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الملخص
ــاب في مختلف أنحاء العالم وعلی  ــعراء والکتّر کانت الطبيعة ومازالت مصدر إلهام للش
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ــعی هذا المقال عن طريق المنهج الوصفي  جميع الناس حتی علی زوجه وأولاده. يس
ــي إلی إلقاء الضوء علی کيفية توظيف الحيوان في هذه الرواية، والنتائج تدل  التحليل
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والحب، والخطيئة وثمنها، والصب، من خلال نظرته إلی التراث والخرافات والأساطير 
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المقدمة
ــی الآن اهتماماً بالغاً  ــف أطوار التاريخ منذ الجاهلية حت ــد اهتم العرب في مختل لق
ــون فيها وهم يجربون ظروفا قاسية يعانون  ــون ويتعايش وجلياً بالطبيعة التي کانوا يعيش
ــفَ الطبيعة علی مختلف  ــعرية والنثرية وص ــراء، فنری في أوصافهم الش ــا في الصح منه
أشکالها، الصامتة منها والحية؛ وفي هذا المضمار قد حلّر الحيوان في الرتبة الأولی لشدة 
تعلق العرب به، لأنه کان رفيقهم ونصيرهم للتغلب علی هذه الصحراء القاحلة، لذا ظهر 
ــکل کبير، فلا تکاد تخلو قصيدة عربية من وصف الفرس أو وصف  في الأدب العربي بش
ــتطاع الحيوان أن يدخل إلی جوف حياة العرب آنذاک، وأن يکون له  الإبل، فهکذا اس
دور في الحياة العربية إلی حدّر إثارة الحروب، مثلما نشهده حول حرب البسوس، الناقة 

التي أشعلت نار الحرب لمدة أربعين عاماً بين قبيلتين. )الفاخوری، 1377ش: 69(
نلمس من معاشرة الإنسان العربي للحيوانات عطفاً منقطع النظيرحتی علی المفترس 
منها عندما يتعرض للجوع أو العطش، کقصة الفرزدق مع الذئب، وهي معروضة عرضاً 

في نونيته، )هادی شکر، 1985م: 8( والتي مطلعها:
الٍ، وَما كانَ صَاحباً     دَعَوْتُ بنَِارِي مَوْهِناً فَأتَاني وَأطْلَسَ عَسّر

)الفرزدق، 1987م: 628(
هذا وقد اقتحمت حكاية الحيوان عالم الرواية لما تحمله من رصيد رمزي كبير، يمكن 

للروائي الفنانأن يوظفه في أعمال روائية معاصرة. )السلمی، 2009م(
وقد يقوم الروائي بتوظيف الحيوان، إما بجعله ناطقاً بالحکمة، إذ يلعب دور الإنسان 
ــر مثلما نجده في کليلة ودمنة والقصص الأخری علی لسان الحيوان، أو  يمثل الخير والش
ــارکته أحداث الرواية شأنه شأن الشخصيات الأخری، و»لعل رواية التب هي  عب مش
ــي لا  الرواية الوحيدة التي يحضر فيها حيوان أعجم "المهري الأبلق" علی أنه بطل رئيس
ــار الأحداث عن شخصيات الرواية الأخری.« )الکوني، 1992م:  يقل تأثيره علی مس

واجهة المجلد(
ــة، وهذه المكونات  ــه الروائية من البيئة المحلي ــتمد الكوني مكونات عوالم ــد اس »لق
ــاطيرها، ومعتقداتها الدينية.« )شريف،  هي: الصوفية، وعادات القبائل وتقاليدها، وأس
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2009م(
حاول إبراهيم الکونی أن يوظف الحيوان في رواية التب علی شکل رمزي، ليبين من 
ــه المفاهيم التي ترتبط بالتصوف، فربما يکمن توفيقه ونجاحه في هذا التوظيف التي  خلال
قلما عهدت الرواية العربية مثله، ولعله العامل في رمزية الحيوان هو کما يقول نيکلسون: 
»إن الصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزي، لأنهم لم يجدوا طريقاً آخر ممکناً، يترجمون 

به عن رياضتهم الصوفية.« )شريبة، 1951م: 101(
ــخيص لم يکن  ــرة التصوف فيه کلمات وعبارات أو تش ــر الذي يدخل في دائ والنث
ــاس خيال الکاتب، بل هي تنبع عن اعتقاد  ــتعمالها علی سبيل الصدفة أو علی أس اس
المتکلم بمبادئ أو أصول خاصة هادفة، لأن المتصوفين يعتقدون بأن الله قد وهب معرفته 
لجميع الکائنات والحيوانات المختلفة؛ فإذن يکمن التفتيش عن الأسرار في هذه الأوجة 

المختلفة المستعملة من جانبهم. )غلامرضايی، 1388ش: 504(
ــن للأديب أن يعتمدها  ــکالها هی الملاذ الأول والأخير الذي يمک ــة بکلّر أش والطبيع
ــظ هذه الخصوصية  ــی ضوء أطر محددة. ونلح ــم رمزية تدور في خلده عل ــان مفاهي لبي
بوضوح في أعمال إبراهيم الکوني الروائية؛ لذا سنحاول من خلال هذا البحث أن ننظر 
ــی هذه الرواية من منظار المفاهيم والمصطلحات الصوفية التي وظفها الکاتب خاصة  إل
ــی المنهج الوصفي _  ــذه الرواية أي الجمل. واعتمدنا عل ــاره حيواناً يمثل بطل ه اختي

التحليلي لدراسة الرواية.

أسئلة البحث 
في هذه الدراسة سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة:

- ما هي المکونات التي استعملها الکاتب في الرواية لکي يطبعها بالطابع الصوفي؟
- ما هو السرّر في اختيار الحيوان )الجمل( لکي يقوم بمهة البطل؟

- من أين استقی الکاتب المصطلحات والمفاهيم التي ترتبط بالحيوان؟

خلفية البحث 
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هناک دراسات عدة حول هذا الکاتب الليبي وکتابه التب، منها: 
ــوني«، هذا المقال  ــال في روايات إبراهيم الک ــوان »الحبکة والأفع ــال يحمل عن مق
منشور سنة )2006م( في موقع "دروب"؛ وقد قام الباحث بتحليل رواية التب من منظور 
عي صاحبه أنه نادر الوجود،  ــف الخمس: الوضع البدئي أي الجمل الذي کان يدّر الوظائ
ــی جمل قبيح المنظر،  ل الأبلق الجميل إل ــق الأبلق وحوّر ــد: أي المرض الذي لح والتعقي

والحل: کان في النبتة الأسطورية آسيار، والموقف النهائي: شفاء الأبلق.
ــئ  ومقالة أخری للباحث أحمد الفيتوري عنوانها "مرثية الزوال؛ آخر ما تبقی من ش
ــخصيات  ــل في الصحراء" )2006م(؛ درس الکاتب رواية التب اعتمادا علی الش أصي

والمواقف من منظور أسطوری.
ــراء الرمزي" )2009م(، للباحث  ــال آخر بعنوان "رواية التب رأس مال الصح ومق
ــه المجتمع الصحراوي وبين  ــور في موقع "نزوی"؛ تناول من خلال ــعيد الغانمي والمنش س
ــة الموجودة في الصحراء خلافا للمجتمع المدني،  ــته، بحيث أن الذهب يضر القداس قداس
ثم بحث حول الراوي الذي يروي الحکاية ويقول بأنها أفکار اوخيد، ثم أصبح الحيوان 
ــدر من الأبلق في  ــوات التي کانت تص ــي، ثم تطرّرق إلی الأص ــه عند فقدانه للوع بديل
ــتي جرت في الصحراء  ــة، ثم درس أيضاً أحداث القصة ال ــالات والظروف المختلف الح

وقضية النبات الأسطوري.
ــرَ هذا  ــر عنوانه "ثنائية إبراهيم الکوني الصحراوية" )2009م(؛ وقد نُشِ ومقال آخ
ــا "نزيف الحجر" و"التب"،  ــزوی"، تطرق فيه الباحث إلی روايتين هم ــال في مجلة "ن المق

واستعرض العلاقة بين الحيوان والإنسان في الأجواء الصحراوية.
ــنة )2010م( في المجلة الثقافية الشهرية عب موقع "عودالند"،  ــر س وهناك مقال نش
عنوانه "تحليل سيميائي للمسارالسردي في رواية التب لإبراهيم الکوني"؛ أتی الکاتب في 
الجزء الأول من المقال بتعريف مفصل عن السيميائية وعناصرها، ثم تناول الشخصيات 
ــن نتائج البحث أن هناک  ــل إليه، وم ــل والمرس والمفاهيم، من حيث اتصالها بين المرس

ارتباطا واتصالا وثيقا من حيث المفاهيم بين جميع الأحداث التي تدور في الرواية.
ــوان "جماليات الصورة  ــال أطروحة دکتوراه، تحمل عن ــد کذلك في هذا المج وتوج
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ــردية  ــردية عند إبراهيم الکوني" )2012م(؛ تناول الباحث في أطروحته اللغة الس الس
عند إبراهيم الکوني وجمالياتها، واستعرض عناصر الحوار والحدث الروائي في توظيف 
الکاتب للمکان والزمان. وفيما يتعلق برواية "التب" فقد أفرد الباحث لها قسماً خاصاً 
ــری الزمان والمکان، مما أدی إلی خلق صور  ــالج فيه أحداث الرواية من خلال عنص ع

جمالية رائعة.
ونلاحظ مما تقدم أنّره لايوجد بحث يتطرق إلی موضوع الحيوان من منظور صوفي في 

هذه الرواية، فلذا اخترنا الدراسة في هذا المجال.

التعاريف والمفاهيم 
الرمز والرمزية 

ــائدة،  ــة في وقت کانت فيه الحرکة العلمية الوضعية هی الس ــت الحرکة الرمزي »قام
ــن إلا بالظواهر  ــودات للحس والمنطق، ولا تؤم ــذه الحرکة تخضع کلّر الموج ــت ه وکان
ــائلها التجريبية  ــياء بوس ــة، وکانت تعتقد أنه بإمکانها الوصول إلی حقائق الأش المادي
وبالعقل الواعي وفي وقت طغت فيه المادية طغياناً کاد يقضي علی کلّر تطلعات الإنسان 

الروحية.« )الحمودي، 1986م: 13(
ــين أو اليد والفم  ــفتين أو الحاجب ــارة بالش ــز )Symbol( يطلق علی »الإش الرم
ــو »المعنی الباطن تحت  ــبي، 1927م، 228( والرمز في المصطلح ه ــان.« )التثعال واللس
ــب في العصر الحديث دلالات مختلفة  ــه إلا أهله، ولکنه اکتس المعنی الظاهر الذي لا يمس
ــترکة، وتطور مفهومه من مجرد الإشارة واتخاذ  ــترکة في تمثيل المصاديق المش لميزته المش
ــتمداد دلالاتها  ــياء واس الرموز من مظاهر مألوفة في الطبيعة إلی التوغل في ذات الأش
ــياء وبين الرغبات الجوهرية للنفس، فيتم اللجوء  الرمزية، وذلک بمدّر صلة بين هذه الأش
ــعورية التي لا يمکن التعبير عنها إلا بالصورة  إلی الصورة الرمزية بتوجيه منتجربته الش

الرمزية ذات الإيحاء الجم والشمولية.« )أصلاني والآخرون، 1390ش:  4-3(
والإقبال إلی الإبهام والغموض والاجتناب عن التصريح من سمات الأدب الرمزي، 
ــکل بالکلمات ولا علی أساس علاقة  ــلوب ولا يتش ومن ميزات الرمز »إنه صفة الأس
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ــة مع کلمات أخری.« )أحمد، 1984م: 138( لأن مدلول الرمز يتغير من نص إلی  الکلم
ــياقات المختلفة؛ ومما يجب أن  ــر، وقد تتخذ الکلمة الرمزية مدلولات مختلفة في الس آخ
نشير إليه أن معرفة الظروف الاجتماعية وحالة الشاعر النفسية لها الفاعلية والتأثير في 
الحصول علی مدلول الرمز. )الأنصاري وسيفي، 2012م: 115( فلا سبيل للوصول إلی 
ما وراء الرمز وفک الشفرات من دون التطلع إلی ما يدور في خلد الأديب من مفاهيم 
واعتقادات لها بالغ الأثر في الاستعمال الذکي للرمز. يأخذ الرمز أشکالا مختلفة حسب 
ــتخدامه، فقد قسم صبحي البستاني الرمز بشکل عام إلی أربعة أقسام وهي:  مواضع اس
المعجمي، والتأريخي، والأسطوري والديني. )المصدر نفسه: 116( ولکلّر من هذه الأقسام 

دلالتها الخاصة ومواضع استعمالها الخاص في المواطن المختلفة.

الدلالة اللغوية للرمز عند الصوفية
يبين لنا السراج الطوسي معنی الرمز عند الصوفية قائلاً: »الرمز معنی باطن مخزون 
ــي، 1960م: 414( فالعبارات والمفاهيم  تحت کلام ظاهر لا يظهر به إلا أهله.« )الطوس
ــل الغطاء من عليها،  ــت المقصود، بل يجب أن نزي ــة التي يبوء بها الصوفية ليس الظاهري
ونتعرف علی الغاية الأساسية من ذلک المفهوم، ولا يتاح لنا هذا الأمر سوی عب تعرفنا 

علی المتصوفين وآرائهم وحياتهم الشخصية.
ــتفاد من ظاهر الألفاظ،  ــا في الغالب معنيان: أحدهما يس ــارات الصوفية له إن العب
ــک قال أحد الصوفية من  ــل والتعمق وهو المعنی الخفي، ولذل ــتفاد بالتحلي والآخر يس
ــکتوا هيهات منک  ــهم، وإن س القرن الثالث والرابع: »إذا انطقوا أعجزک مرمی نفوس
ــف عما يختلج في نفوس المتصوفة  اتصاله.« )جودة، لاتا: 129( يعترف الجميع أن الکش
عب تعبيرهم المادي المحسوس عمل صعب جداً، ويحتاج إلی جهد جهيد في هذا المجال.

ــارات عند المتصوفة لا يمكن أن  ــوف أمام كومة من الرموز والألغاز والإش إن الوق
ــع الرموز هو ضرب من  ــه بالمنطق، لأن التعامل المنطقي م ــون مجدياً إذا تعاملنا مع يك
ــوف، مادام الأمر في  ــوز تتجاوز حدّر المنطق والمأل ــث واللاجدوی، فإحالات الرم العب
ــوف مشغول  نطاق الخيال المنفلت من هيمنة العقل وقوانينه؛ لذلك نجد الصوفي كالفيلس
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ــطار بينه وبين شروط  ــوف، وهو الانش بمطاردة الجوهر؛ ومعاناة الصوفي كمعاناة الفيلس
الحياة المادية، لأنه كذات تريد الانخلاع عن العالم الواقعي انخلاعاً لا رجعة منه. )سميا، 
2010م( فنظرة الصوفي إلی الواقع تختلف کثيراً عن نظرة الآخرين، فهو يريد أن ينفض 
ــبيل الوحيد الذي يراه  ــا، ويدخل في دائرة الجوهر والمعنی، والس ــه من غبار الدني نفس

مناسباً هو التعبير عن طريق الرمز.

إبراهيم الکوني ومکانته الأدبية
ــاط العربية، وقد ولد بغدامس  يعد إبراهيم الکوني من الروائيين المعروفين في الأوس
ــتقی معظم أفکاره التي تجلت في  ــد المدن الصحراوية الليبية عام 1948م، ومنها اس أح
ــير الرواية الصحراوية بعناصرها  رواياته وکتاباته. والبعضُ ينتقد هذا الکاتبَ بأنه أس
ــهرة  ــی درجة الملل، إلا أنه مدين للصحراء، فلولاها ما وصل إلی هذه الش ــررة إل المتك
ــارة إلی أنه يجيد تسع لغات،وله العديد  والمکانة المرموقة بين کتاب العرب. وتجدر الإش
ــهيرة في حقل الأدب: الصلاة خارج  ــتی المجالات، ومن أعماله الش من المؤلفات في ش
نطاق الأوقات الخمسة، وقصص ليبية، ورباعية الخسوف، ورواية التب، والفم، والسحرة، 

وفتنة الزؤوان ورواية الورم وغيرها... . )عبدي، 2012م: 93(
وعند قراءة أعمال إبراهيم الکوني نری بوضوح امتزاج الواقع والتاريخ والأسطورة، 
والجو الغالب هو الجو المنعزل الصحراوي الذي يختاره الکاتب لإنماء فکرته وجعلها ذا 
أثر علی الفکر العام الليبي والعالم العربي بشکل خاص؛ ويتخذ الکوني الواقع التأريخي 
ــه في الرواية. )عثمان، 1991م:  ــي والثقافي مادة تخيلية يبني من خلاله عالم والاجتماع

)228-227
ومما يميز إبراهيم الکوني عن سائر الکتاب في العالم العربي هو اهتمامه بعالم الصحراء، 
ــة وموجوداتها، والعلاقات التي تربط  ــان بالطبيعة الصحراوي والعلاقة التي تربط الإنس
ــارة إلی روايتی "نزيف الحجر" و"التب"، إذ تصفان  ــياق يمکن الإش بينها؛ وفي هذا الس
ــالح، 2009م، مجلة النزوی(  ــان والحيوان في الصحراء. )ص العلاقة التي تقوم بين الإنس
ــد أن يخلق عالما مثالياً يکون  ــر لنا من هذه الخصوصيات أن إبراهيم الکوني يري ويظه
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ــدن لاجئا إلی الصحراء، حيث  ــان رفيق الطبيعة والحيوان بعيدا عن ضوضاء الم الإنس
السکون والطمأنينة؛ لذا فهو يسعی جاهدا في البحث عن الأسرار التي طالما کانت بعيدة 

عن متناول الإنسان الحديث بکل ما أوتی من عبقرية.

ملخص الرواية 
ــميه صاحبه "اوخيد" بأنه نادر  إنّر البطل في هذه الرواية بعير "المهري الأبلق"، ويس
الوجود، وله سمات خاصة لا يملکها بعير آخر، وقد ظهر بصورة إنسان له صفات إنسانية 
ــه في زمرة الحيوانات، وعند ما أصيب بعيره بالمرض من جراء مخاصمته مع نوق  لا تجعل
إحدی القبائل بذل صاحبه کلّر ما يملک وتحمل المشاق والصعاب في سبيل الحصول علی 
النبتة التي ستشفي "المهري الأبلق" علی حد قول أحد الحکماء. وأما بالنسبة إلی عنوان 
ــتعين بها علی العيش في  الرواية "التب" فعندما رهن اوخيد، الجمل في مقابل دنانير يس
ــروف الحرب الصعبة، لم يکن يعرف معنی الرهان في قاموس التجار، ولذا أرغم علی  ظ
مها وطفلها لابن عمها "دودو" الذي کان يعشقها منذ  ــلّر الموافقة في أن يطلق زوجته ويس
ــزه عنده، فما کان من "دودو" إلا أن  ــر مقابل أن يعيد إليه الجمل الذي کان يحتج الصغ
ــارات سحرية، وغرف منه  ــوماً بإش أخرج من صندوق قديم له جراباً جلدياً قديماً موس
ــاي مرتين، فتلألأ التب وأعمی العيون، فقبل الصفقة، وهکذا استعاد اوخيد  بفنجان الش
المهري الأبلق، وذهب به إلی إحدی الواحات، ليجد النبتة العجيبة لشفاء المهري الأبلق، 
ــل، وحکی عليه قصة الرجل الذي باع زوجته بالذهب من دون أن  فصادف راعي الإب
يعرفه، لذا غضب أوخيد، وقتل "دودو"، وهرب بعيدا، ولکن قبيلة دودو قاموا بمطاردته، 

حيث قتل بشکل مؤلم جدا.

المفاهيم الصوفية 
ــا بينهم، ومن جملة هذه المفاهيم التي  ــة مفاهيم و مصطلحات يتداولونها فيم للصوفي
ــذه الرواية ليطبعها  ــتمدها إبراهيم الکوني في ه ــد عليها جماعة الصوفية، والتي اس يؤک

بالطابع الصوفي هی: الصحبة، والحب، والخطيئة والطهارة.
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الصحبة الصوفية
ــعر العربي  ــان والحيوان قديمة، فقد تجلت بوضوح في الش العلاقة والصحبة بين الإنس
ــه، فاحتل وصف الناقة موقعاً متميزاً  ــاعر وناقته، أو فرس القديم خاصة العلاقة بين الش
ــاعر في مرحلة  ــد المقدمة الطللية والغزلية يخوض الش ــم القصائد الجاهلية، فبع في معظ
وصف الراحلة بکلّر ما يحيط بها من مظاهر الطبيعة، »ويتخلل ذلک وصف دقيق للناقة 
ــن اهتمامه بها، ويبدو أن ذلک  ــان الجاهلي بقوتها وصبها، فزاد م التي أُعْجِبَ الإنس
ــوبيات التقديس الديني ومعتقداته الأسطورية.«  الذي يفوق الوصف ربما يکون من رس

)الجاحظ، 1938م: 242( 
ــان العربي بالناقة »فی  ويمکننا التماس جذور هذه العلاقة الوطيدة التي تربط الإنس
المذهب والاعتقاد الذي کان عليه الجاهليون، وهو أن عند الجنسية السامية تعتب الناقة 
ــونها مثل القمر وکوکب زهرة.« )افخمی  ــمس، فکانوا يقدس الجميلة والقوية رمزا للش

عقدا، 1390ش: 268(
وفي التراث العربی نجد الجاهلي کلما أصابته الهموم والأحزان، وصمم الانقطاع عن 
الناس يتجه نحو الحيوان الذي ألفه منذ الطفولة أي ناقته، لعلها تکون خير شفيق وملجأ 

عليکربه ومصائبه، مثلما قال طرفة بن العبد في معلقته:
وإني لأمضي الهم عند احتضاره      بعوجاء مرقال تروح وتغتدي

)طرفة، 2002م: 20(
ومثل هذا نراه عند الشاعر الصعلوک عندما طرد من قبيلته والتزم العزلة، ورأی کل 

الخير في أن يتخذ الحيوان قريناً له بعد يأسه من الناس جميعاً، ويحسبهم أهلاً له بقوله:
ولي، دونكم ، أهلونَ : سِيْدٌ عَمَلَّرسٌ     وأرقطُ زُهلول وَعَرفاءُ جيأل
، يُخْذَل هم الأهلُ لا مستودعُ السرِّر ذائعٌ      لديهم، ولا الجاني بما جَرّر

)الشنفری، 1996م: 59(
ــذه الرواية، وهو الابتعاد عن  ــا يدعيه إبراهيم الکوني من خلال ه ــذا بالضبط م فه
الناس ومرافقة الحيوان الذي هو أکثر وفاء وأجدر بالصحبة والصداقة من البشر بقوله 
ــی: »الحيوان خير صديق، الحيوان أفضل من الإنسان، سمعته  ــيخ موس ــان الش علی لس
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يقول ذلک، فالشيخ موسی يقرأ الکتب ويتلو القرآن ويؤم الناس في الصلاة.« )الکوني، 
1992م: 20(

فالبعير الذي يسمه صاحبه بالمهري الأبلق لأجل جماله ورشاقته وکان دائماً يستفهم 
ــبق  ــه لا، هل س ــاهد مهرياً أبلق؟ ويجيب بنفس ــبق لأحدکم أن ش منکرا بقوله: »هل س
ــاقته وتناسق قوامه؟ ويجيب نفسه لا و..« )المصدر نفسه:  لأحدکم أن رأی مهرياً في رش
ــذا الجمل الذی کان يرافقه في  ــيء فهو يدل علی مدی حبه له ــذا إن دلّر علی ش 7( وه

کل واد وناد.
ــاً، ولا عجب وقد يملک  ــخصية بهذا الجمل إعجابا خارق ــدو إعجاب هذه الش ويب
ــباب ما أدی إلی هذه المحبة من جانبه إلی هذا الجمل، فهو أولاً هدية،  صاحبه من الأس
ــة العارفين برمزيتها  ــت في ثقاف ــة؟! هدية زعيم معروف من قبيلة عريقة، ليس وأي هدي
ــل من أوصاف التفرد ما لم يحمله أي جمل آخر، والأکثر من هذا  ــة أيّر کان، ثم تحم کهدي
أنه من سلالة نادرة ومن قبيلة عريقةشاعت سمعتها في العالمين. )طيبی، 2012م: 250(

ولا يکتفي الکاتب بصلة الصداقة الحميمة التي تجمع ما بين أوخيد والأبلق، بل سعی 
ليجعلهما أقرب نسبة عندما قال: »التحم الجسد بالجسد، واختلط الدم بالدم، في الماضي 
کانا صديقين فقط، أما اليوم فإنهما ارتبطا ارتباطاً بوثائق أقوی، بالدم، أخوة الدم أقوی 

من أخوة النسب.« )الکوني، 1992م: 47-46(
ــده لزوجته وولده اعتب ترکه للأبلق جريمة وخيانة  ــا خيرّر بين الأبلق وبين فق وعندم
ــيء سخيف  بحقه، فقال: »کيف يجرؤ ويرتکب هذه الجريمة لمجرد وجود المرأة والولد؟ ش
ــية؛ کيف يتخلی عن نصفه الإلهي ويقابضه بوهم الدنيا؟!«  اسمه العار في الصحراء القاس

)م.ن: 111(
ــتنتاجها من هذا الکلام هو أن المرأة والولد يحولان بين  النقطة الأولی التي يمکن اس
المرء والوصول إلی الغاية المنشودة کما يقول الله تعالی في القرآن: ﴿يَا أَيُّرهَا الَّرذِينَ آمَنُوا 
ا لَّركُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّر اللهَّرَ  إِنَّر مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّر

ا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهَّرُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ )التغابن: 15-14( حِيمٌ * إِنمََّر غَفُورٌ رَّر
ــة في حقه، لأن الأبلق  ــر العيال علی الأبلق يعتبه جريم ــرد التفکير في أن يؤث فمج
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ــولا الحيوان الطاهر  ــي يحرر قلبه المقيد بالأصفاد؛ ل ــول، الأبلق روح بعثه الله لک »رس
ــول النجاة،  ــفينة، ولهلک مع الهالکين.. الأبلق رس لاقتفی أثر إبليس، ولتخلف عن الس

سفينة الحرية و.. .« )الکوني، 1992م: 127(
ــذا مما لا يعنينا في  ــاؤمية إلی المرأة، ولکن ه ــارات تظهر لنا نظرته التش ــذه العب فه
ــالة، وهي أن يوصل  هذا البحث؛ وإنما المهم هو أنه يری بأن الحيوان)الأبلق( يحمل رس
ــری في قصة الهدهد الذي کان له الدور في هداية مملکة  ــه إلی برّر الأمان، مثلما ن صاحب
ــه ليصحبه في رحلته إلی ملکوت  ــس، لذا اختار الحيوان الأعجم ليکون رفيق درب بلقي

الخلاء.
ــت بعض الحيوانات في تاريخ  ــن أن نرجع جذور هذه القضية إلی أنه »کان ــا يمک ربم
ــبب في أنها  ــان المبکر تعظم وتتخذ أنصاف آلهة -إذا جاز هذا التعبير- وکان الس اليون
ــة أن الدين اليوناني کان في العصر الذي ازدهر فيه فن  ــرق إلی مرتبة الآلهة الکامل لم ت
النحت إلی حد لا يسمح بوجود آلهة حيوانية کثيرة بالصورة التي نجدها في مصر والهند، 
ولکن أثراً من آثار ما قبل هذا العصر الزاهر يُبدِي لنا في کثرة الجمعَ بين الحيوان والإله 

في بعض التماثيل.« )ديورانت، 1988م: 324(
وکثيراً ما يمرّر علی القارئ ألفاظ فی معناها الظاهر والعادي، لکن القوم يستعملونها 
ــا بينهم، ومن لم يکن  ــفة مخصوصة وعقيدة مميزة فيم ــلاح خاص تعبيراً عن فلس کاصط
ــليم بالنسبة إلی المفاهيم المقصودة. )إلهي ظهير،  ذو اطلاع بحقيقتها لن يصل إلی فهم س

2005م: 299(
ــم المودة، وحمل  آداب المتصوفة في الصحبة ثلاث: »رفع الأذية عن الأصحاب لرس
ــب الأخوة. )پورجوادی، 1371ش:  ــة عنهم لحقّر الفتوة، واختيار الخدمة لهم لطل الأذي
28( وتتحول الصحبة بعض الأحيان إلی الأخوة والإخاء التي هي من المفاهيم التي أکّرد 
ــفاق  ــترطوا لها ثلاث صفات: »إخلاص المؤآخاة لله وحده، والإش عليها الصوفية. واش
علی الإخوان کالإشفاق علی النفس، والتوبة عن الأخ إذا أذنب کالتوبة علی النفس.« 

)المصدر نفسه: 32(
ــخصية الروائية "أوخيد"  ــتنتاجها من القضية هی أن الش النقطة المهمة التي يمکن اس
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ــر  تحلی بالصفات المهمة التي يلتزمها الصوفية في آدابهم في الصحبة والمؤاخاة؛ إذن الس
ــين هو أنه يريد أن يحمل کلّر  ــوني جعلهما أخوين بعد أن کانا صديق ــم الک في أن إبراهي
ــل "الأبلق"، ولکن نری أن صاحبه قد تحمّرل  ــا وزر الآخر، فالذنب کان ذنب الجم منهم
ــن الأخ، فکأنه تاب بدله وتمت  ــذاب، وهذا مما يعنيه الصوفية من التوبة ع ــقة والع المش

عملية التطهير علی کليهما.
ــتی لکي يثبت أن المهري الأبلق  ــعی إبراهيم الکوني جاهدا في الرواية بطرق ش يس
ــان  ــن التي يتميز بها الجمل علی لس ليس بحيوان عادي، ففي المرة الأولی يذکر المحاس
صاحبه أوخيد، ولکن حتی يثبت قوله يضيف قائلا علی لسان الراعي حينما قال: »بأنه 
ــع الجمال، ولکني لم أر مثيلا  ــان في جلد جمل، طول عمري قضيته م ــس جملا إنه إنس لي
ــب، ورأيت الحزن في عينيه..حزن الحنين.«  له، فعندما جاء به "دودو" أضرب عن العش
)الکوني، 1992م: 95( فهو لا يرضی أن يتخلی عن الجمل لأنه الوسيلة الذي سيمتطيها 
ــبب اعتقاده بهذا الحديث الذي يقول: »لاتسبوا الإبل  في الوصول إلی الله، ربما هذا بس
ــکر، 1985م: 46( لذا يری بقاءه مع الجمل بمثابة  فإنها من نفس الله تعالی.« )هادی ش
ــتغلال  ــه وإيثاره علی الزوجة والولد. »فاس ــی الله، ويری فخراً في مصاحبت ــه إل وصول
الحيوان للتدين قديم منذ وجد الکهنة، ومنذ وجد سدنة المعابد وأصحاب الحق في تربية 
الجماهير ممن اتجهوا إلی الحيوانات يرمزون بها إلی القدرات الخالقة إثباتاً لقدرة الإله 
ذاته.« )المصدر نفسه: 9( ففي هذا الموضع يستدعي الکاتب رمزاً تأريخياً کان عالماً به؛ 
لذا استغل الحيوان لکي يقوم بمهمة البطل في روايته، فأتی اختيار الجمل عن وعی حتی 

دها الکاتب من البداية. تشتبک الحبکة وتسير الرواية في السکة التي حدّر

الحب عند الصوفية
ــط بزمن دون آخر أو  ــامه کان ولا يزال من قديم الزمان ولا يرتب ــب علی أقس الح
ــق بالحب، وهذا  ــری اختلاف المفاهيم التي تتعل ــن الناس، ولکن يمکن أن ن ــة م بجماع
ــان العربي عرف المرأة لشدة ارتباطه  ــر ونوعية الرؤی. الإنس طبيعي علی اختلاف البش
ــارة اليه في هذا المنطلق هو »أن العربي  الوثيق بحياتها، والجانب الثاني الذي يمکن الإش
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ــاعر يُحمِّل واقعه  ــتوصله إلی محبوبته، فالش لم يعرف المرأة إلا بعد معرفته للناقة التي س
ــلوبية المعروفة ليحث ناقته علی السير  ــتعمل تلك النقلة الأس دلالات رمزية، فنراه يس
بعدما يعدها ويهيّرئها ويختار لها من النعوت والأوصاف ما يجعلها قادرة علی الضرب في 
عرض الصحراء لتجتاز به هذا العالم الذي يريد أن يخلفه وراء ظهره إلی عالم آخر يحلم 

به ويعمل له.« )الأيوبي، 1986م: 540(
في رواية التب نری صاحب الجمل کان يقوم بغزوات عاطفية، کما عب عنه الکاتب 
ــاً علی أبلقه، مثلها مثل الناقة التي وصفها  ــوقات راکب إلی النجوع المجاورة للقاء المعش
ــها تعرف الحب،  ــاعر الجاهلي لتوصله إلی محبوبته؛ ولکن الفرق هو أن المطية نفس الش
ــير "الأبلق" إلی  ــا بعدما رأی کيف يط ــرعة عدوها »ازداد يقين ــر في س ــذا هو الس وه
"المغرغر" ويحترق شوقاً للسفر الليلي.« وخاطبه قائلا: »اعترف أنک تطير إلی محبوبتک 

ولا تطير بي إلی محبوبتی.« )الکوني، 1992م: 13(
ــان؟  ــعر بالجنس الآخر کما هو الحال عند الإنس وهل يمکن للحيوان أن يحنو ويش
ــاء  فيمکننا القول: عندما کان يذهب "أوخيد" صاحب الإبل في الرواية إلی زيارة النس
الحسان فکان هو أيضا يزور الناقة الحسناء، ويتمتع بالصحبة معها، ولا عجب من ذلک، 
ــالة "الصاهل والشاحج" لأبي العلاء  فيمکننا أن نری ظاهرة الحب عند الحيوان في رس
ــاحج )البغل( مخاطباً الجمل: وأدعو ربک أن يبلوک بهوی ناقة  المعري: »حيث قال الش
ــارف همة مشرمة يفضحک هواها في الإبل، فتکون في ذلک هزاة في البک وضحکة  ش

في الأکوار.« )المعري، 1984م: 215(
الشيء الذي يتضح لنا من هذه العلاقة بين أوخيد وتلک النساء الحسان أنه لم تکن 
ــارة تدل علی الحب، وهذا  علی بناء الحب الحقيقي، بل للتمتع والتغازل، ولا توجد إش
ــابه بين الجمل وصاحبه، أي کلاهما يعرف من  يدل علی هذه التجربة والارتباط والتش
الحب ما هوظاهر، وعند متابعتنا للرواية سنفهم بأن هذا الأمر نفسه سبب التعاسة لهما، 
وربما ترجع نظرتهما التشاؤمية نحو المرأة من هذا المنطلق، حيث يقول محمد نادر زعيتر 
ــوري حول الحب بلا جنس: »هل ثمة حب بلا جنس أو مصلحة؟ بل حب  الباحث الس
د الحبّر هل كان آدم نقياً تقياً إلا قبل أن يعری وينتهك الحب العذري؟ هل  من أجل مجرّر
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ــن جنة الفردوس؟ أليس ثمة حب، إلا ذاك  ــيطان الذي أغواه وزوجه، فأبعدا م إلا الش
الذي يتلاقی فيه أحط ما لدی إنسانين أليس قديساً حقيقياً ؟ ذاك الذي يسخرحبّره فی 

سبيل الإنسانية فحسب.« )زعيتر، 2010م(
ــا أصبح مثل الحيوان في حبه  ــتوی مع الحيوان في هذه المرحلة عندم ــد اس إن أوخي
ــير إلی هذه النقطة بأن الإنسان يمکن أن ينزل منزلة الحيوان بتصرفاته تجاه  للأنثی، فيش

الآخرين ومن خلال ابتغائه المطالب التي تقتضيه الفطرة الإنسانية.
وفی ضوء المفاهيم الصوفية نری بأن البطل أوخيد، جعل حبّره للجمل قنطرة للوصول 
ــی الحق، کما جاء في الأقوال الصوفية بأن المجاز قنطرة الحقيقة، )غزالی، 1377ش:  إل
98( فهذا ما عب عنه صاحب الجمل بأنه سفينة الحق، فالحبّر المجازي وسيلة للوصول 
ــان  ــان الليونة والرقة والتأثر، ويبعد الإنس إلی الحقيقة، لأن الحب المجازي يمنح الإنس
ــول نقطة واحدة؛ هذا ما  ــان تتمحور ح ــن ظواهر الدنيا الفاتنة، وتجعل أفکار الإنس ع
ــی ذلک، لأنه  ــون طريقه ممهداً للوصول إل ــی الحب الإلهي، ويک ــه لأن يخوض ف يؤهّرل
ــبه الوصول إلی الحب  ــاعده التجارب وتکس قد خاض تجربة بدرجة ضئيلة، ولکن تس
ــاطير لتبيين مفهوم  الحقيقي. )يثربي، 1374ش: 332( فالجمل رمز تأريخي نجده في الأس
الحب الإلهي الخالص، أي بوابة الحب الالهي لا يدخلها أحد إلا باجتيازه لقنطرة الحب 
ــتحق  ــبه التجربة لکي يکون أکثر قدرة للتعامل مع موجود يس المجازي، لأن ذلک يکس

کلّر الإجلال والحب.

الخطيئة والطهارة عند المتصوفة:
ــوع الخطيئة التي تقوم کل  ــارة إليها هي موض ــة الأخری التي حري بنا الإش النقط
ــق في الإثم لما وقعت کلّر هذه  ــها، فلولا أخطاؤه ووقوعه هو والأبل ــة علی أساس الرواي
المصاعب التي عانی منها ما عانی، فنجد نفسه يعترف بعظم الخطب بقوله: »هل ثمن الإثم 

فادح إلی هذا الحد؟ هل الأنثی بلوی إلی هذا الحد؟« )الکوني، 1992م: 40(
ــان، فبعضهم يعتقد بأن الله خلق  يری المتصوفة بأن الخطيئة هي ضرورة حياة الإنس
الإنسان ومعه الذنوب، فالخطيئة جزء من الإنسان؛ وعب دراستنا آثار الصوفية نری أن 
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ــان. فالذنب والخطيئة من العوامل المؤدية  ارتکاب الخطيئة ضرورة قد قدرها الله للإنس
للوصول إلی الکمال. )صفايی سنگری، 1381ش: 287-296(

ــراع العنيف مع الجن في  ــطورية، والص ــث الطويل للحصول علی النبتة الأس والبح
الرحلة التي قررها وبلغها صاحب الجمل لشفاء الأبلق، کلها کانت في سبيل تطهيره من 
ــجاعة تذکره قول  ــليه ويعطيه الأمل والش الخطيئة، وربما العامل الوحيد الذي کان يس
ــی الذي يقول: »إن الله لا يحب إلا المعذبين والمبتلين من العباد« ونجد هذا  ــيخ موس الش

الکلام عند الغزالي: »إذا أحب الله قوماً ابتلاهم.« )الغزالي، 1994م: 135(
ــا قد أصيب هو وجمله بالعناء  ــقاء عليه وفي هذه الرحلة التي يمکننا إطلاق لفظ الش
ــراء، الصب هو  ــن مثل: الصب تميمة الصح ــری أنه يردد مفهوم الصب م ــاب، فن والصع
الحجاب إذا أردت أن تعيش في الصحراء و...، وقد جاءت کلمة الصب أکثر من 15مرة 
ــوم الصب صفة خاصة  ــه لا يعلم أن مفه ــتقامة والتحمل، کأن ــي بها الأبلق بالاس يوص
ــب. )پناهي، 1388ش:  ــم غريزتها لا تعرف معنی الص ــان، وأن الحيوانات بحک بالإنس

)288
ــتجيب لنداء صاحبه الذي کان يلقنه الصب، لأنه علی کلّر حال  والأبلق لم يکن ليس
ــان علی ما له من صفات خاصة، وکان صاحبه لا يعتبه من جملة الحيوانات، ومن  إنس
ــق فريدا من نوعه.  ــذي کان قد جعل منه أبل ــه الإثم فقد الجمل بهائه ال ــراء ارتکاب ج
ــتي کان يدعوا بها صاحب الجمل هو لزوم الطهارة من الذنب، فنجد  ــوة الثانية ال والدع

أنه يذکر في الرواية »البدن آثم، البدن کلّره خطيئة.« )الکوني، 1992م: 56(
ــائر  ــتخدام الجمل واختياره علی س ــا علی رمزية اس ــارات تدلن ــا هذه الإش وربم
ــوني الجمل متعمداً حتی يکون إدخاله  ــتخدم ابراهيم الک الحيوانات الموجودة، فقد اس
ــهل بحجة تطهيره من الإثم الذي يحمله في ذاته، وعلی أساس هذا  في دوامة الصراع أس
ــي،  الحديث عن النبي )ص( الذي دعا إلی إيجاب الوضوء عن أکل لحم الإبل. )المجلس

1983م، ج77: 224(
ــز ليوظفه خير توظيف، فمثلا غالی في الحاجة إلی  ــدو أن الکاتب أخذ هذا الرم فيب
الطهور الذي يجب أن يمر من باب الصب. وهذا الطهور رمز دينی استغله الکاتب لخدمة 
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المفهوم الذي يردده الصوفية کثيراً، ألا وهو الخطيئة والذنب.
ــر في أحداث هذه الرواية، وربما  ــکل مباش ــعر بحضور هذه الآية بش ويمکننا أن نش
يکون إبراهيم الکوني قد استغلها، لأنه ذاق أنواع البلاء علی تعبير هذه الآية التي يقول 
ــصٍ مِّرنَ الَأمَوَالِ وَالأنفُسِ  ــيْءٍ مِّرنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْ ــی فيها: ﴿وَلنََبْلُوَنَّركُمْ بِشَ الله تعال

ابِرِينَ﴾ )البقرة: 155( رِ الصَّر وَالثَّرمَرَاتِ وَبَشِّر
فمن خلال الجدول التالي يمکننا أن نستعرض باختصار مصاديقَ الآية السابقة عند 

الکاتب في روايته: 

ــد قتله لدودو،  ــی البطل أي صاحب الجمل بع ــيطر عل نلحظ الخوف المس
ــأر، والاختباء في الجبل؛ کل هذه  ــاردة من قبل قبيلة المقتول لنيل الث والمط
ــی  ــعر القارئ بنوع من الإثارة والخوف التي يغش الأحداث کفيلة لأن يش

أعماق قلب البطل وصاحبه.

الخوف

القحط من جراء حدوث الحرب تعتب الحلقة الثانية في هذه الرواية، بحيث 
ــية علی رهن نصفه  أفقدت صاحب الجمل صوابه، وأجبته الظروف المعيش

الإلهي أي الجمل.

ــن  ــص م ــوع – نق الج
ــص من  ــوال – نق الأم

الثمرات

ــة والولد: الامتحان الصعب  الذي خرج منه بنجاح عب إيثاره  فقد الزوج
الجمل علی أهله و أسرته.

نقص من الأنفس

ــذي کان يراه صاحبه المفتاح  ــور، يکون الاهتمام بالصب ال ــی جانب هذه الأم وإل
ــد للنجاة والتخلص من البلاء والمصاعب المحيطة به في الحياة؛ وهذا يکمل الآية  الوحي
بشکل کامل، فکان صاحب الجمل يواصي الجمل بأن يصب، ويبشره بالراحة بعد العناء 
والعذاب، فهناک بشارة في نهاية الآية، وهو رمز ديني قد استعان به الکاتب لکي يطبق 

الآية علی الرواية بشکل کامل.

النتيجة
ــی عصرنا الراهن کان للحيوان منزلةٌ  ــذ قديم الزمن، زمن أصحاب المعلقات، إل فمن
ــف عما کانت  ــرة في هذه الرواية تختل ــربي، ولکن النظ ــال في الأدب الع ــة ذات ب رفيع
ــوان عرفه العرب منذ القدم، أي  ــه في الماضي، فقد قام الکاتب بتوظيف رمزي لحي علي
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الجمل، وذلك من خلال استلهام ذکی للتراث، والخرافات والأساطير المأثورة. وتتجلّری 
ــب دور البطل  في الرواية،  ــوني من خلال اختياره لـ "الجمل"، ليلع ــة إبراهيم الک براع
ــذا الحيوان يحمل في داخله رمزا  ــبيل الصدفة، وإنما ه ــه لم يأت اعتباطيا أو علی س لأن
ــائل منها: الحب، والصحبة، والخطيئة  لمفاهيم صوفية عميقة في مجال التصوف ترتبط بمس
ــتقی الکاتب معظم آرائه  ــت بغريبة عن المتصوفين؛ فقد اس والتطهير، وهذه المفاهيم ليس
ــکل رمز ديني، أو  ــرت في هذه الرواية علی ش ــم الفکرية التي ظه ــن اتجاهاته منهم،وم

تاريخي، أو أسطوري.
فمن القضايا المهمة التي عنی بها إبراهيم الکوني عناية کبيرة هي قضية “التطهير”؛ 
فلذا جعل الجمل يخوض في دوامة المصاعب والعراک الشرس مع الجن حتی تتمّر عملية 
التطهير من الذنوب بشکل کامل، ويکون جديرا ليصبح ذا سمة إلهية لما له من سابقية في 

مجال تقديسه عند بعض الديانات. 
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